


 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن تقدم لكم تفريغًا لمحاضرة يسرّ 

 بعنوان

 وجاء الشتاء

 للشيخ

محمد بن غيث غيث. د  
-حفظه االله تعالى -                            

 الجميعنسأل االله سبحانه وتعالى أن ينفع به 

 

 



  
 
 

 ٢ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 
 

من شرور أنفسنا،  االلهنحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ب اللهإن الحمد 

فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له،  االلهومن سيئات أعمالنا، مَن يهده 

 االلهوأشهد أن لا إله إلا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد 

 .عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيرًا االله، صلىَّ ورسوله

 :أيها الأفاضل أما بعد

﴿يُقَلِّبُ : -عَزَّ وَجَلَّ -  االله، يقول - عَزَّ وَجَلَّ - االلهالشتاء آيةٌ من آيات ف

ةً لأِوُْليِ الأبَْصَارِ﴾ االله يْلَ وَالنَّهَارَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَعِبرَْ ، هذا ما ]٤٤:النور[اللَّ

: والبرق، حيث قال سبحانه ،والمطر، والبرَد ،به آية السحاب االلهختم 

ْ تَرَ أَنَّ  ى الْوَدْقَ  االله﴿أَلمَ عَلُهُ رُكَامًا فَترََ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنهَُ ثُمَّ يجَْ

ماَءِ مِنْ جِبَالٍ  لُ مِنَ السَّ رُجُ مِنْ خِلالهِِ وَيُنَزِّ السحب الشواهق التي  :أي ﴾يخَْ

 .راها الإنسان كأنها جبالٌ قائمةي

فُهُ  ماَءِ مِنْ جِبَالٍ فيِهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصرِْ لُ مِنَ السَّ ﴿وَيُنَزِّ

هذا السحاب الذي فيه برَد يكاد ضوء  :أي - عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَناَ بَرْقهِِ 



  
 
 

 ٣ الشرعية شبكة بينونة للعلوم

ةً  االلهيُقَلِّبُ ) ٤٣(بْصَارِ يَذْهَبُ باِلأَ -برقه  يْلَ وَالنَّهَارَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَعِبرَْ اللَّ

 .]٤٤-٤٣: النور[لأِوُْليِ الأبَْصَارِ﴾

 : قت بها أحكامٌ عظيمةٌ في دينناوهذه الآية العظيمة تعلّ 

، االلهر في أمر إن العبادة التفكّ  االلهأما و": وقد قال سعيد بن المسيب

 ."االلهوالورع عن محارم 

حَابَ  :قال تعالى قَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِْئُ السَّ ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبرَْ

وَاعِقَ ) ١٢(الثِّقَالَ  عْدُ بحَِمْدِهِ وَالمَْلائكَِةُ مِنْ خِيفَتهِِ وَيُرْسِلُ الصَّ وَيُسَبِّحُ الرَّ

ا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يجَُادِلُونَ فيِ  : الرعد[وَهُوَ شَدِيدُ المحَِْالِ﴾ االلهفَيُصِيبُ بهَِ

١٣-١٢[. 

ماَءِ  االله﴿ :وقال تعالى يَاحَ فَتُثيرُِ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فيِ السَّ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ

رُجُ مِنْ خِلالهِِ فَإذَِا أَصَابَ بهِِ مَنْ  ى الْوَدْقَ يخَْ عَلُهُ كسَِفًا فَترََ كَيْفَ يَشَاءُ وَيجَْ

ونَ يَشَاءُ مِنْ عِبَ  لَ عَلَيْهِمْ ) ٤٨(ادِهِ إذَِا هُمْ يَسْتَبْشرُِ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّ

 االلهفَانظُرْ إلىَِ آثَارِ رَحمَْةِ -كادوا ييأسوا من الغيث  :أي - مِنْ قَبْلهِِ لمبَُْلسِِينَ 

 .]٥٠:الروم[كَيْفَ يحُْيِ الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا﴾



  
 
 

 ٤ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

تْ سَحَابًا ﴿وَهُوَ الَّذِي  ا بَينَْ يَدَيْ رَحمَْتهِِ حَتَّى إذَِا أَقَلَّ يَاحَ بُشرًْ يُرْسِلُ الرِّ

ثقَِالاً سُقْناَهُ لبَِلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْناَ بهِِ الماَْءَ فَأَخْرَجْناَ بهِِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ 

رُونَ﴾ كُمْ تَذَكَّ  .؛ فالسحاب آية]٥٧:الأعراف[نُخْرِجُ الموَْْتَى لَعَلَّ

لاَم- قال النبي  لاَةُ وَالسَّ حَابَ، االلهإنَِّ «: -عَلَيْهِ الصَّ فَيَنْطِقُ 	يُنشِْئُ السَّ

حِكِ 	الْنُطقِِ،	أَحْسَنَ   :)١(»وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّ

 » َِّحَابَ، االلهإن ونطق السحاب  »الْنُطقِِ 	فَيَنْطقُِ أَحْسَنَ 		يُنشِْئُ السَّ

 .الرعد

 » ِحِك  .البرق ؛وضحك السحاب »وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّ

سبحانه  االلهفتأمل السحاب المسخر بين السماء والأرض كيف يُنشئه 

بالرياح فتُثير كسفًا، ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض، ثم يُرسل عليه 

 ، حه، ثم يسوقه على متونها، وتراه كثيفًا مظلماً مع أنه رخوٌ لينِّ الريح تُلقِّ

لو اجتمعت كل قوى ولكنه يحمل الماء الثقيل بين السماء والأرض، ماء 

  .الأرض أن تحمله ما استطاعت

                                                
 )٢٤١٧٦: (برقم) ٥٦٤٣/  ١٠( "مسنده"أخرجه أحمد في  )١(



  
 
 

 ٥ الشرعية شبكة بينونة للعلوم

-  االلهيحمله إلى حيث شاء  ،الذي تراه كالعهن المنفوشولكن السحاب 

له في إرسال ما معه من الماء، فيرُسله  -عَزَّ وَجَلَّ - االله، فيأذن -عَزَّ وَجَلَّ 

مقطَّعًا بالقطرات، كل قطرةٍ لا تختلط بأخرى، بل تنزل كل واحدةٍ في 

وقدرته،  هللاالطريق الذي رُسِم لها، وتصل إلى المكان الذي عُينِّ لها بعلم 

 .لأهلك الماء ما تحته ؛فلو اختلطت القطرات

كيف يحمل السحاب الثقيل على متنه، مياه  ،وتأمل هذا الهواء اللطيف

، بل تأمل كيف يُساق، قال النبي االلهتغمِر وتُغرق مسافات لا يعلمها إلا 

لاَم- لاَةُ وَالسَّ عْدُ مَلَكٌ «: -عَلَيْهِ الصَّ حَابِ،  ،المَلاَئكَِةِ 	مِنَ  الرَّ لٌ باِلسَّ مُوَكَّ

حَابَ حَيْثُ شَاءَ  ا السَّ  .»-عَزَّ وَجَلَّ - االلهبيَِدِهِ مخََارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بهَِ

حَابِ إذَِا زَجَرَهُ حَتَّى و«: وفي رواية وْتُ الَّذِي يُسْمَعُ مِنْهُ زَجْره السَّ الصَّ

   .)١(»يَنتَْهِيَ إلىَِ حَيْثُ أُمِرَهُ 

: إذا سمع صوت الرعد قال رضي االله عنهما ابن عباسولذلك كان 

  "يُسبِّح الرعد بحمده لذياسبحان "

                                                
) ٦٠٥/  ٢( "مسنده"وأحمد في ) ٣١١٧: (برقم) ١٩٣/  ٥( "جامعه"أخرجه الترمذي في ) ١(

 )٢٥١٠: (برقم



  
 
 

 ٦ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

إن الرعد ملَكٌ ": م يقولث "سبحان الذي سبَّحت له": وفي لفظٍ قال

 ."نعق الراعي بغنمهكما ي-يصرخ  :أي -ينعق بالغيث

سبحان من : من سمع صوت الرعد فليقل": وعن ابن عباس قال

 ."العظيم االله، سبحان العظيم االلهسبحان  سبحت له،

أنه كان إذا سمع الرعد ترك  -عَنهُْماَ  االلهرَضيَِ -بن الزبير  االلهوعن عبد 

عْدُ بحَِمْدِهِ وَالملاَْئكَِةُ مِنْ ": الحديث وقال ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّ

 ."إن هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهل الأرض: ثم يقول ]١٣:الرعد[خِيفَتهِِ﴾

 :يُرسل عذابًافالسحاب قد 

لاَم-ولذلك كان النبي  لاَةُ وَالسَّ إذا رأى سحابًا مقبلاً من  -عَلَيْهِ الصَّ

: أُفقٍ من الأفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته حتى يستقبله فيقول

ا نَعُوذُ بكَِ الله«  .رواه النسائي وابن ماجه )١(»بهِِ 	شرَِّ مَا أُرْسِلَ 	مِنْ 	مَّ إنَِّ

صَلىَّ - كان النبي ": قالت -عَنهَْا االلهرَضيَِ -وعند مسلم عن عائشة 

تغير لونه وخرج  -أي تهيأت للمطر- إذا تخيلت السماء -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االله

ة خوفه - ودخل، وأقبل وأدبر لاَم-من شدَّ لاَةُ وَالسَّ ، فإذا - عَلَيْهِ الصَّ

                                                
 )١٨٤١: (برقم) ٣٢٤/  ٢( "الكبرى"النسائي في أخرجه ) ١(



  
 
 

 ٧ الشرعية شبكة بينونة للعلوم

ي عنه، فعرفت ذلك في وجهه فسألته  يا «: عن ذلك، فقالمطرت سرُِّ

﴿فَلَماَّ رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبلَِ أَوْدِيَتهِِمْ قَالُوا هَذَا : عَائشَِةُ كما قال قَوْمُ عَادٍ 

 . »]٢٤:الأحقاف[عَارِضٌ ممُطْرُِنَا﴾

 - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االلهصَلىَّ - االلهما رأيت رسول ": وفي روايةٍ قالت

م، وكان إذا رأى  مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسَّ

؛ أرى الناس إذا االلهيا رسول : غيماً أو ريحًا عُرِف ذلك في وجهه، فقلت

رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته : رأوا الغيم فرحوا، قالت

ننُيِ أَنْ يَكُونَ فيِهِ ! ائشَِةُ يَا عَ «: عرفت في وجهك الكراهية، فقال مَا يُؤَمِّ

يحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ العَذَابَ؛ فَقَالُوا بَ قَوْمٌ بالرِّ ﴿هَذَا : عَذَابٌ، قَدْ عُذِّ

 .)١(»]٢٤: الأحقاف[عَارِضٌ ممُطْرُِنَا﴾

إذا عصفت الريح  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االلهصَلىَّ -كان النبي : وعنها قالت

هَا وَخَيرَْ مَا مَّ الله«: قال وَخَيرَْ مَا أُرْسِلَتْ بهِِ، وَأَعُوذُ 	فيِهَا		إنيِِّ أَسْأَلُكَ خَيرَْ

هَا وَشرَِّ مَا فيِهَا وَشرَِّ مَا   .رواه مسلم )٢(»أُرْسِلَتْ بهِِ 	بكَِ مِنْ شرَِّ

                                                
) ٢٦/  ٣( "صحيحه"ومسلم في ) ١٠٣٢: (برقم) ٣٢/  ٢( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(

 )٨٩٩: (برقم

 )٨٩٩: (برقم) ٢٦/  ٣( "صحيحه"أخرجه مسلم في  )٢(



  
 
 

 ٨ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

كانت الريح الشديدة إذا هبَّت عُرِف ذلك في وجه ": وعن أنس قال

 .رواه البخاري "-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االلهصَلىَّ -النبي 

ي عنه"  .رواه مسلم "وكان إذا مطرت سرُِّ

 .رواه البخاري )١(»مَّ صَيِّبًا نَافعًِاالله«: وكان إذا رأى المطر ينزل قال"

مَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا الله«: كان إذا رأى المطر قال: وعند ابن ماجه وأبي دواد

 .)٢(»هَنيِئًا

ةٌ رَحمَْةٌ «: كان يقول إذا رأى المطر: وعند مسلم  .»رَحمَْ

كان يقول  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االلهصَلىَّ -وعن المطلب بن حنطب أن النبي 

 .)٣(»لاَ سُقْيَا عَذَابٍ، وَلاَ هَدْمٍ، وَلاَ غَرَقٍ 		مَّ سُقْيَا رَحمَْةٍ،الله«: عند المطر

رواه  )٤( »ورَحمَْتهِِ  االلهمُطرِْنَا بفَِضْلِ «: وكان يقول بعد نزول المطر

 .البخاري

                                                
 )١٠٣٢: (برقم) ٣٢/  ٢( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(

 )٦٥٨: (برقم) ٤٣٤/  ٢( "صحيحه"ابن حبان في أخرجه  )٢(

 )٦٥٣٧(أخرجه البيهقي في السنن ) ٣(

 )٨٤٦: (برقم )١٦٩/  ١( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )٤(



  
 
 

 ٩ الشرعية شبكة بينونة للعلوم

وحده ومن رحمته، فلا يحُمَد عليه سواه، ولا يُنسب  االلهفضل فالمطر من 

 :بغيره

مَطَرٌ،  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االلهصَلىَّ - االلهأَصَابَناَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ ": قال أنس

لاَةُ - االلهفَحَسرََ رَسُولُ : قَالَ  لاَمعَلَيْهِ الصَّ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ  -وَالسَّ

: ؛ لمَِ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ االلهيَا رَسُولَ :  َقُلْناَ؛ أي كشف عن جسده، فالمَْطَرِ 

هِ تَعَالىَ « هُ حَدِيثُ عَهْدٍ برَِبِّ  .رواه مسلم )١(»لأنََّ

أي بتكوين ربه إياه؛ أي  »حَدِيثُ عَهْدٍ برَِبِّهِ «ومعنى : قال النووي

تعالى لها  االلهق حديث خلق، ومعناه أن المطر رحمةٌ، وهي قريبة العهد بخل

 .فيُتبرَّك بها

أنه يُستحب عند أول المطر : وفي هذا الحديث دليلٌ لقول أصحابنا: قال

 .واستدلوا بهذا "ته ليناله المطرأن يكشف غير عور

وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئًا لا يعرفه أن يسأله عنه 

- ليُعلِّمه فيعمل به ويُعلِّمه غيره؛ يعني الصحابة لما رأوا ذلك من النبي 

 .سألوه -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االلهصَلىَّ 

                                                
 )٨٩٨: (برقم) ٢٦/  ٣( "صحيحه"أخرجه مسلم في  )١(



  
 
 

 ١٠ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

يا جارية؛ أخرجي ": كان إذا مطرت السماء قالأنه : وعن ابن عباس

ماَءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾: سرجي، أخرجي ثيابي، ويقول لنْاَ مِنَ السَّ  ]٩:ق[﴿وَنَزَّ

يُخرج سرجه للمطر فبإسنادٍ صحيح، ] الأدب المفرد[رواه البخاري في 

 .حتى تصيبه البركة

لاَم-وكان  لاَةُ وَالسَّ إذا تأخر المطر دعا واستسقى،  -عَلَيْهِ الصَّ

 :وللاستسقاء صور أعظمها الصلاة

- االلهشَكَا النَّاسُ إلىَ رَسُولِ ": قالت -عَنهَْا االلهرَضيَِ -فعن عائشة 

،  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االلهصَلىَّ  قُحُوطَ المطََْرِ، فَأَمَرَ بمِِنْبرٍَ فَوُضِعَ لَهُ فيِ المصَُْلىَّ

صَلىَّ - االلهفَخَرَجَ رَسُولُ : وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يخَْرُجُونَ فيِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ 

َ  -هِ وَسَلَّمَ عَلَيْ  االله ، فَكَبرَّ مْسِ، فَقَعَدَ عَلىَ المنِْْبرَِ صَلىَّ -حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّ

كُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ «: ، ثُمَّ قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ - االلهوَحمَدَِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االله إنَّ

عَزَّ - االلهمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ دِيَارِكُمْ، وَاسْتئِْخَارَ المَْطَرِ عَنْ إبَّانِ زَمَانهِِ عَنْكُ 

مْدُ : أَنْ تَدْعُوَهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ  -وَجَلَّ  رَبِّ  هللالحَْ

ينِ، لاَ إلَهَ إلاَّ  لاَ  ،االلهمَّ أَنْتَ اللهيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ،  اهللالْعَالمينََِ، مَالكِِ يَوْمِ الدِّ

، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْناَ الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا  إلَهَ إلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنيُِّ

ةً وَبَلاَغًا إلىَ حِينٍ  فْعِ حَتَّى بَدَا »أَنْزَلْت لَناَ قُوَّ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فيِ الرَّ



  
 
 

 ١١ الشرعية شبكة بينونة للعلوم

لَ إ لَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافعٌِ بَيَاضُ إبطَِيْهِ، ثُمَّ حَوَّ لىَ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ أَوْ حَوَّ

، فَأَنْشَأَ  يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلىَ النَّاسِ، سَحَابَةً  االلهوَنَزَلَ فَصَلىَّ رَكْعَتَينِْ

هُ حَتَّى تَعَالىَ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَ  االلهفَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بإِذِْنِ 

عَتَهُمْ إلىَ الْكُنِّ  يُولُ، فَلَماَّ رَأَى سرُْ عَلَيْهِ  االلهصَلىَّ - ضَحِكَ  )١(سَالَتْ السُّ

ءٍ قَدِيرٍ،  االلهأَشْهَدُ أَنَّ «: حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ  -وَسَلَّمَ  عَلىَ كُلِّ شيَْ

 .رواه أبو داود )٢(»وَرَسُولُهُ  االلهوَأَنيِّ عَبْدُ 

م معنا في الأسبوع الماضي حديث أنس واستسقاء النبي   االلهصَلىَّ - وتقدَّ

على المنبر في حديثٍ عظيم وآيةٍ كبيرة، ومعجزةٍ بيِّنة لرسول  -عَلَيْهِ وَسَلَّم

لاَم- االله لاَةُ وَالسَّ  .-عَلَيْهِ الصَّ

 

 

 

 

                                                
 .من الأبنية والمساكن ما يردّ الحر والبرد: الكن) ١(

/  ٣( "سننه الكبير"والبيهقي في ) ١١٧٣: (برقم) ٤٥٥/  ١( "سننه"أخرجه أبو داود في ) ٢(

 )٦٥٠١: (برقم) ٣٤٩



  
 
 

 ١٢ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

  :وليُعلَم أن المطر مقداره في كل عامٍ واحد لا يتغير

 -عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ - االلهلسلة الصحيحة أن رسول ثبت في السفقد 

فُهُ  االلهمَا مِنْ عَامٍ بأَِكْثَرَ مَطَرًا مِنْ عَامٍ، وَلَكنَِّ « :قال  بَينَْ خَلْقِهِ  تَعَالىَ يُصرَِّ

رُوا﴾: حَيْثُ يَشَاءُ، ثُمَّ قَرأَ  كَّ فْناَهُ بَيْنَهُمْ ليَِذَّ  .)١(»]٥٠:الفرقان[﴿وَلَقَدْ صرََّ

 -من أخرى أو بأمرَّ - ىرَ خْ أُ  لَيْسَ مِنْ سَنةٍَ بأَِمْطَرَ مِنْ ": وفي روايةٍ 

نْيَا في هذا القطر ينزل  االلهوَلَكنَِّ  ماَءِ الدُّ قَسَمَ هَذِهِ الأرَْزَاقَ، فَجَعَلَهَا فيِ السَّ

 االلهقوم بالمعاصي حول  لَ مِ بكيل معلوم ووزن معلوم، وإذا عَ  منه كل سنةٍ 

  "ذلك إلى الفيافي والبحار االلهغيرهم، فإذا عصوا جميعًا صرف ذلك إلى 

 وهذا يدل على أن المطر متعلقٌ بأعمال العباد؛ 

 صرفه عنهم ؛فإذا عصوا ربهم. 

 أغدقه عليهم ؛وإذا أطاعوا. 

﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلىَ الطَّرِيقَةِ لأَسَْقَيْناَهُمْ مَاءً : - عَزَّ وَجَلَّ - االلهقال 

 .]١٦:الجن[غَدَقًا﴾

                                                
 )٦٥٧٧(أخرجه البيهقي في سننه ) ١(



  
 
 

 ١٣ الشرعية شبكة بينونة للعلوم

قَوْا لَفَتَحْناَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ : وقال ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّ

بُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بماَِ كَانُوا  ماَءِ وَالأرَْضِ وَلَكنِْ كَذَّ السَّ

 .]٩٦:الأعراف[يَكْسِبُونَ﴾

لاَم-وقال  لاَةُ وَالسَّ مْ إلاَِّ مُنعُِوا «: -عَلَيْهِ الصَّ ْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالهِِ وَلمَ

ماَءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائمُِ لمَْ يُمْطَرُوا  .)١(»الْقَطْرَ مِنْ السَّ

ولا منع قومٌ قط الزكاة إلا ": أنه قال -عَنْهُ  االلهرَضيَِ - وعن بريدة 

  ."عنهم القطر االلهحبس 

من خلقه بالقحط إذا  -وَعَزَّ جَلَّ -باب انتقام الرب : [قال البخاري

 ].انتُهكت محارمه

عِنُونَ﴾: وعن مجاهد في قوله الإبل : قال ]١٥٩:البقرة[﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّ

  "والغنم تلعن عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرض

مُنعنا : دواب الأرض الخنافس والعقارب يقولون": وفي روايةٍ قال

 ."القطر لخطايا بني آدم

 

                                                
 )٤٠١٩: (برقم) ١٤٩/  ٥( "سننه"أخرجه ابن ماجه في ) ١(



  
 
 

 ١٤ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 : وحده االلهوليُعلم أن وقت المطر على التحديد لا يعلمه إلا 

صَلىَّ - االلهأن رسول  -عَنهُْماَ  االلهرَضيَِ -روى البخاري عن ابن عمر 

لاَ يَعْلَمُ مَا  :االلهحُ الغَيْبِ خمَْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إلاَِّ يمَفَاتِ «: قال - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االله

، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتيِ المَْطَرُ االلهوَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأْرَْحَامُ إلاَِّ ، االلهفيِ غَدٍ إلاَِّ 

، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تمَوُتُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ االلهأَحَدٌ إلاَِّ 

اعَةُ إلاَِّ   .)١(»اهللالسَّ

إشارة إلى أمور  »مَتَى يَأْتيِ المَْطَرُ وَلاَ يَعْلَمُ «: وفي قوله": قال ابن حجر

العالم العلوي، وخصَّ المطر مع أنه له أسبابًا قد تدل بجري العادة على 

وقوعها، لكنه من غير تحقيق، لا يمكن أحد أن يجزم لا بنزوله ولا بوقته 

 ."على التحديد

غدًا  :من قال": -االلهرَحمَِهُ -قال القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي 

ب وسُجِن واستُتيب من ذلك على هذا نصَّ أهل العلم  "ينزل الغيث ضرُِ

 .من أهل السنة والجماعة، لا يُقال جزمًا

                                                
 )١٠٣٩: (برقم) ٣٣/  ٢( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(



  
 
 

 ١٥ الشرعية شبكة بينونة للعلوم

ومعرفة أحوال الطقس دراسة علمية تقوم في مجملها على التقاط صور 

غير ذلك هها وسرعتها، واالغيوم ودراسة نوعها، ودراسة الرياح واتج

تعالى،  االلهتُربط هذه التوقعات كلها بمشيئة من الأسباب، ولكن يجب أن 

ولا يجُزم معها بوقتٍ محدد، التحديد بالساعات والجزم بذلك خطأ؛ لأن 

 االلهكثيرًا من التوقعات وقد تُشاهدون وتسمعون تأتي خلاف المتوقع، ف

ة الأمور  .يُقلِّب الأحوال، وبيده أزمَّ

جرة، للهومئتين  في أحداث سنة تسعِ وثمانين] شذرت الذهب[جاء في 

الناس العصر يوم عرفة ببغداد في ثياب الصيف، ثم  صلىَّ ": قال فيها

  "وجمُد الماء هبَّت ريحٌ فبرد الهواء حتى احتاجوا إلى التدفي بالنار

 :ولا يجوز تعليق نزول المطر بالكواكب

: وقد تقدم معنا في الدرس السابق حديث زيد بن خالد الجهني، قال

بْحِ بالحدَُيْبيَِةِ على  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االلهصَلىَّ -  االلهولُ صَلىّ لَنا رَس صَلاةَ الصُّ

فَ أقْبَلَ على النّاسِ، فَقالَ  يْلَةِ، فَلَماّ انْصرََ هلْ «: إثْرِ سَماءٍ كانَتْ مِنَ اللَّ

كُمْ؟ أصْبَحَ مِن «: ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ  االله: قالوا »تَدْرُونَ ماذا قالَ رَبُّ

ورَحمَْتهِِ، فَذلكَ  االلهمُطرِْنا بفَضْلِ : عِبادِي مُؤْمِنٌ بي وكافرٌِ، فأمّا مَن قالَ 



  
 
 

 ١٦ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

بنَوْءِ كَذا وكَذا، فَذلكَ كافرٌِ بي : مُؤْمِنٌ بي وكافرٌِ بالكَوْكَبِ، وأَمّا مَن قالَ 

 .رواه البخاري )١(»ومُؤْمِنٌ بالكَوْكَبِ 

: قال -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االلهصَلىَّ -  االلهوعن أبي مالكٍ الأشعري أن رسول 

كُونهَنَُّ « تي مِن أمْرِ الجاهِليَِّةِ، لا يَترُْ الفَخْرُ في الأحْسابِ، : أَرْبَعٌ في أُمَّ

 .رواه أحمد )٢(»والطَّعْنُ في الأنْسابِ، والاسْتسِْقاءُ بالنُّجُومِ، والنِّياحَةُ 

على هذه  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىََ - االلهويُستحب أن يُشكر ": قال النووي

النعمة، أعني نزول المطر، كما يُستحب الدعاء عند نزول المطر والاشتغال 

لاَم- بذلك، قال النبي  لاَةُ وَالسَّ عَاءِ «: -عَلَيْهِ الصَّ عِنْدَ 	اطْلُبُوا اسْتجَِابَةَ الدُّ

 .)٣(»نُزُولِ المطََرِ 

: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االله صَلىَّ - االلهقال رسول : وعن سهل بن سعد قال

انِ « عاءُ 	أو قلَّما		ثنِتانِ لا تُرَدَّ انِ الدُّ  .)٤(»النِّداءِ وَتحْتَ المَطَرِ 	عندَ 	تردَّ

                                                
) ٥٩/  ١( "صحيحه"ومسلم في ) ٨٤٦: (برقم) ١٦٩/  ١( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(

 )٧١: (برقم

 )٩٣٤: (برقم) ٤٥/  ٣( "صحيحه"أخرجه مسلم في  )٢(

 )٧٢٣٦( "معرفة السنن والآثار"البيهقي في أخرجه ) ٣(

 )٢٥٤٠: (برقم) ٣٢٦/  ٢( "سننه"أخرجه أبو داود في ) ٤(



  
 
 

 ١٧ الشرعية شبكة بينونة للعلوم

ثلاث خلالٍ تُفتَّح فيهن أبواب السماء فاغتنموا الدعاء ": وقال عطاء

 . "عند نزول المطر، وعند التقاء الرجفين، وعن الأذان: فيهن

يتذكر بذلك برد النار  ؛وليتذكر المسلم إذا اشتدَّ عليه برد الشتاء

ها، ويعمل بالصالحات التي تنجيه منها؛ االلهويستعيذ ب  من شرِّ

عَلَيْهِ  االلهصَلىَّ - االلهقال رسول : قال -عَنْهُ  االلهرَضيَِ -فعن أبي هريرة 

ا فَقَالَتْ «: -وَسَلَّمَ  َ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضيِ بَعْضًا، فَأَذِنَ : اشْتَكَتْ النَّارُ إلىَِ رَبهِّ

ا بنَِفَسَينِْ  ، : لهََ رِّ يْفِ، فَأَشَدُّ مَا تجَِدُونَ مِنْ الحَْ تَاءِ، وَنَفَسٍ فيِ الصَّ نَفَسٍ فيِ الشِّ

مْهَرِيرِ   .متفقٌ عليه )١(»وَأَشَدُّ مَا تجَِدُونَ مِنْ الزَّ

بعضها في الدرس القادم وأما الأحكام الفقهية المتعلقة بالشتاء نأتي على 

 االلهوحوله وقوته وتوفيقه، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وجزاكم  االلهبإذن 

م وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهخيرًا، سبحانك 

 .وأتوب إليك

* * * 
 

                                                
) ١٠٧/  ٢( "صحيحه"ومسلم في ) ٥٣٣: (برقم) ١١٣/  ١( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(

 )٦١٥: (برقم



  
 
 

 ١٨ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 :يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية ،ليصلكم جديد شبكة بينونة
 

 【 Twitter  تویتر  】  ⓵
https://twitter.com/BaynoonaNet 

 

 【 Telegram تیلیجرام 】 ⓶
https://telegram.me/baynoonanet 

 

 【 Facebook فیسبوك 】 ⓷
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 

 【 Instagram انستقرام 】 ⓸
https://instagram.com/baynoonanet 

 

 【 WhatsApp واتساب 】 ⓹

اتفكاحفظ الرقم التالي في ھ  

https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191 ☏ 

"اشتراك"أرسل كلمة   

في حال عدم حفظ الرقم لدیك تنبیھ  

 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))
 

 【 تطبیق الإذاعة 】⓺

 لأجھزة الأیفون
 

https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i


  
 
 

 ١٩ الشرعية شبكة بينونة للعلوم

 لأجھزة الأندروید
https://goo.gl/nJrA9j 

 【 Youtube یوتیوب 】 ⓻
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر 】 ⓼
https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 

 【 Blogger بلوجر 】 ⓽
https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 

 【 Flickr فلیكر 】 ⓾
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 

 【 لعبة كنوز العلم 】 ⑪

 لأجھزة الأیفون

 https://goo.gl/Q8M7A8 

 لأجھزة الأندروید
https://goo.gl/vHJbem 

 

 【 البرید الإلكتروني 】
info@baynoona.net 

 

 【 الموقع الرسمي 】
/ar/net.baynoona.www://http 

https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
https://goo.gl/Q8M7A8
https://goo.gl/vHJbem
http://www.baynoona.net/ar/
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